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 سلسلة من الأحاديث في لغة القرآن. –إن شاء الله  –هذه  

والقرآن الكريم هو مرجعنا الأول، ومصدرُ إسلامنا ويَنْبوووُ  حرووار نا. وموون  جوول 

ذلك كان علينا  ن نوثوهِّق الصلة بهذا الك اب الحكوويم، و ن ن لوووه حووقه  لاو وو ، فوون هم 

دُ، كمووا جوواء فووي   كلما  ، ونغوص في  عماق ، ونسوو جر  موون كنووووه جووواهرَ ف  نَْ ووَ

روا القرآن  )) الأثر:  ِّ  . ((   ثووَه

ةٍ في محاررة لي: إنني ف  كاد  عرف مما قيل في وصف القرآن  وقد قلت ذات مرَّ

إنوووَّا العظيم  بد  وف  صدق مما قال  ذلك الن ر النبيل من الجن يوم اسوو معوا إليوو :  

 ً  . سمعنا قرُآناً عَجَبا

تَ لووو كنووتَ واحووداً موون  هوول مكووة يوووم  نووول القوورآن،  شُووا ر  هوول هووذا البلوود  ر يوو 

 سوومارَهم و سووا يرَهم و قاليوودَهم، و موووافً اق رفوهووا، و جووارةً يجشووون كسووادَها، 

ومساكنَ يررونها، وثارات يثأرون لهووا، وموويثر يس مسووكون بهوووا، ورحلوووةَ الشوو اء 

 ي حدث عن شيء من ذلك كلوو ، وف ثم سمعتَ منادياً ينادي للإيمان، فلا  …والصيف،

عن معاشك وف عن  عرافك وف عن عباد ك وف عن شعائرك.. وإنمووا يقووول لووك فووي 

 ! اقر  وجو ج اب و عجب : 

  فما كان ي جؤك هذا النداء ويس بد بك العجب؟ 

   اقر !؟ و نت من  مة  مية ف  ك ب وف  حسب 
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   اقر…  هذه الأرض ال ي  جلوودتَ إليهووا،   ثم ير  ع بك كلمح بالبصر من حريض

.. هكذا.. ف ينبئك  ن لك ربوواً جالقوواً، اقر  باسم ربك الذي جَلَقإلى سدرة المن هى:  

 جذ ربك من بني آدم من وإنما يجا بك بما هو  مرٌ م روغ من  منذ ومن بعيد، يوم 

 .!ظهورهم ذري هم و شهدهم على  ن سهم:  لست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا

لك  ن   وقَّع بعد ذلك  ن   حدث العبارة ال الية لهذه المقدمة الرائعة، عن صوول ك و

ب ي جووؤك  بربك الذي جَلَق، وعن كي ية  بََ ُّلك إلي  وعباد ك إياه.. ولكن القرآن العَجووَ

ق اسنسووان موون مرة  جرى بأن يقر  سوومعك بحقيقووة موون حقووائق علووم الجنووين:  جَلووَ

داً لعقلك  ن  عرف ماهية العلم الذي ي حوودث القوورآن بعوود ..  هيئةً لن سك وإعداعَلَق

 .ربُّك الأكرم الذي علهم بالقلمقليل عن  ن  العلم الذي علهم  إياك 

ثم  عود بك الآيووات إلووى لحظووة الجلووق الأولووى، وهووي لحظووة مركووووة فووي ف ر ووك 

رك   م الله آدم الأسووماء كلهووا.. ف ووذكهِّ إن كووان   –منحو ة في ذاكوورة جلايوواك.. لحظووةَ علووه

 . علهم اسنسان ما لم يعلم ن الله هو الذي  –الشي ان قد  نساك 

ثم  جول بك الآيات في مجافت ش ى، ف ذكر لووك حقيقووة موون حقووائق علووم الوون  : 

إن اسنسان لي غى  نْ رآه اس غنى ثووم  لَْ  ووك إلووى  ن رُجْعوواكَ ومعووادك إلووى ربووك ..

 الذي بد  جَلْقك من عَلَق..

ق عجيب يرب  الوودنيا بووالآجرة، ويمُوواو  بووين آيووات الله فووي الأن وو  وهكذا في نسََ 

والآفاق، وبين آيا   في العبووادة وال قوووى،   واصوول آيووات السووورة إلووى نهاي هووا فووي 

نَبَرات مرسومة، كلُّ نبرة منها  هوُّ و راً من  و ار ن سك ال ي جُبلتَْ علووى عمووارة 

م الله اسنسووان موون الدنيا وعمارة الآجرة، واس عدهت ب  ر هووا لل  ر فووي كوولهِّ مووا علووه بحووُّ

 .((   وكلٌّ مُيسََّرٌ لما جُلق ل   )) علوم الدنيا وعلوم الآجرة.. 

 * * * * 

يجا بهم بذلك    عود إلى  ولئك الن ر من قريش الذين اس معوا إلى رسول الله  

 .. كيف كان ردُّهم على  لك السورة ال ي  جمع علم الجنين !اقر   الج اب العجيب: 

ِّ الذي جلق، والذي علَّم، والذي إلي  المرجع والميب،  به ر بالرَّ إلى علم الن  ، و ذكهِّ

 و حثُّ على السجود الذي يحقهِّق غاية افق راب.. 
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إف الله، و شهد  ن محمداً رسول الله))  كان ردُّهم:   إل   بكل  ((    شهد  ن ف  ! هكذا.. 

الذي لم يعهدوه ول الكلام  م يسمعوا بمثل ، وهم كانوا سادةَ بسا ة..  يقنوا  ن هذا 

ولو كان من عند غير الله  الكلام و بلغ البلَُغاء، ف يمكن  ن يكون من عند غير الله..  

كثيراً  اج لافاً  في   كلَّ لوجدوا  منسجماً  اف هساق،  كلَّ  م هسقاً  وجدوه  إنما  وهم   ..

قوا في  افنسجام،   ساوَق في  آيات الله في الأن ُ  مع آيات الله في ا ل قوى.. ولم ي رهِّ

ما علهم  الله بالقلم بين علم شرعي وعلم كوني.. بل لعله مما جعلهم يلبهون داعي الله 

وبين  الله،  ك اب  في  المحدودة  الله  كلمات  بين  وال رافرُ  ال ماوُ   هذا  فورهم،  من 

ةٍ ولو  نَّ ما في الأرض من شجركلمات الله ال ي ف حدود لها في الأن   والآفاق:  

 .  قلامٌ والبحرُ يومَُدُّه من بعده سبعةُ  بْحُر ما نَ ِّدَتْ كلماتُ الله

* * * * 

 ولقد كانت  لاوة القرآن الكريم هووي المهمووة الرئيسووية ال ووي اروو لع بهووا النبووي

   وال حيا   الشري ة بعد مَبْعَث .

غيوورِّ مووا آيووة ونحن نعلم  ن الله سبحان  قد لوجَّص مهامَّ نبيهِّ  صلوات الله علي  في  

 في ثلاث مهامه :

 :لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بَعثََ فيهم رسوفً من  ن سهم 

 ( ي لو عليهم آيا  ، 1)

يهم، 2و)  ( يوكهِّ

  ( الك ابَ -3( يعلهمهم )3و)

 ؛]164آل عمران: [ ب( الحكمة-3و)

( يكم، 2( ي لووو علوويكم آيا نووا، و)1كمووا  رسوولنا فوويكم رسوووفً موونكم ( 3و)( يوووكهِّ

  .]151 البقرة:[ ب( الحكمة-3 ( الك اب، و)-3يعلهمكم: )

( :ينَ رسوووفً موونهم ثَ فووي الأميووهِّ يهم، و)2( ي لووو علوويهم آيا وو ، و)1بَعووَ ( 3( يوووكهِّ

 ؛]2 الجمعة:[ ب( الحكمة-3 ( الك اب و)-3يعلهمهم )
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وثْ فيهوووم رسووو  :  واس جُيبتَْ بذلوك دعووة  بيهوم إبراهيم   وفً منهوووم: ربَّنوا وابْعووَ

يهم3ب( الحكمووة و)-2 ( الك وواب و)-2( يعلهِّمهم )2( ي لوو عليهم آيا ك، و)1)  ( يوووكهِّ

 .]129 البقرة:[

ولو شاء الله لأنول كُ بَُ ُ على النا  دونَ ما واس ة، لو كانت غايةُ مووا فووي الأموور 

ة    – ن يصل مرمونهُا إلى النا ، ولكن  سبحان    نووَّ يكووون   شوواء  ن  –ول  الحمدُ والمِّ

 بليغهُا على رُسُل ف يق صر عملهم على  لاوة آيات الله، ولكوونهم فوووق ذلووك يعلهِّمووون 

لة بحرفيَّ ها من عنده، ويعلهِّمووون النووا  الحكمووة،  النا  الك اب، وهو الصُحُف المنوَّ

رْحاً  سُل بعبووارا هم هووم، اسوو كمافً ل علوويم الك وواب وشووَ وهي الوحي الذي يعبهِّرُ عن  الرُّ

سُل ل عاليم  ، ويوَُكُّون النا   ي يعلهِّمونهم الجُلقَُ العظيم بأن يصير كلٌّ من هؤفء الرُّ

ك اباً يعُاش، وآياتٍ  نبعث فيها الحياة، وسوولوكاً يقُْ ووَدَى بوو  ويؤُْ سَووى ويووُؤْ مَه، وبووذلك 

سُل شُهَدَاءَ على النا ، لأن الشَّاهد   كمووا نقووول اليوووم فووي بحوووث روومان   –يكون الرُّ

هو المعيار الذي يسُعىَ إلى بلوغوو  ويقُووا  علووى صوو ا  ، ثووم يكووون   بووا    –الجودة  

سُل شُهَدَاء على سائر البشر،   موون جهووة، وبووأنهم   بما اسوو حُْ ِّظوا موون ك وواب اللهالرُّ

كانوا علي  شهداء ] :ي بهقون  ال  بيق العملي الأمثل من جهة  جرى. ]44المائدة 

دٌ عليوو  صوولوات الله وسوو  ل، بوول كانووت ال وكيووة وما كان محمووَّ سووُ لام  بوووِّدْعاً موون الرُّ

مَعْلمََيْن باروَيْن في كل مناحي حيا وو    – و كما نقول اليوم ال ربية وال عليم    –وال عليم  

نه بهما على  حد، وف يس ثني من عباد الله  حداً، وف يقصوورهما  الشري ة، وهو ف يَرِّ

ا حياة المسلمين كلهها منذ   ووول هم، على فئة معيَّنة  و عمر معيَّن، ولكن  ين ظم بهم

علهِّموووا ))  وكثيراً ما نسمع في حديث  صلوات الله وسلام  عليوو  عبووارات  بوود  بقولوو :  

. ثووم (( يا معشر الشباب))  ،  و بقول : ((   يا غلام))  ،  و بقول :  ((   يا بنَُيه ))   و بقول :    ((    وفدكم

ل  صووحاب  وسووائر المسوولمين  مانووة الق  نسمع    علهِّموووا، ))  يووام بووال عليم فيقووول:  يحمهِّ

روا وف  نَُ هِّروا روا، وبشهِّ روا وف  عسهِّ رواه البخاري فييا ابدا المدييرد و عمييد عيين [    ((   ويسهِّ

 ]ابن عباس

* 
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من  جل ذلك  حببت  ن نحاول معاً  ن نعيش مع هذا الك اب الكريم لأنها الج وة  

ما  راد   ون بهِّق  حيا نا،  واقع  في  نعيش   لأن  نعرف  الأولى  و عالى  ن  سبحان   الله 

 ون بهِّق . 

 ولنقر   وفً ما يصف ب  الله الك اب وهو  فرل وصفٍ و صدَقُ : 

الحجر:   سورة  من  الأولى  الآية  في  يقول  و عالى  سبحان   الك اب  الله  آيات   لك 

.   لك آيات القرآن وك اب مبين ، وفي الآية الأولى من سورة النمل:  وقرآن مبين 

 اب وهي آيات القرآن، وهو قرآن مبين وهو ك اب مبين، ويعني ذلك  فهي آيات الك

 وفً وقبل كل شيء  ن القرآن هو الك اب و ن الك اب هو القرآن، فلا  لَْ َ ِّتْ إلى من 

 يريد ال  ريق بين الك اب والقرآن. 

القراءة:   النا  القرآن من  ل قر ه على  فَرَقناه  والك اب  ]106  الإسراء:[  وقرآناً   ،

 . ((   ن والقلم وما يس رون))  ، وفي  ((   اقر ))  الك ابة، وهذا هو ما بد  ب  الوحي في  من

،  ي إن  وارح م هوم للنا :  مبين  ثم إن ص ة القرآن ال ي ذكرت هنا هي  ن ،  

ولقد يسرنا القرآن للذكر  ]  :وذلك من  جل  ن ي عايش اسنسان مع  دون ]32القمر .

ن نَعَمْ،  ال ي  صبحت غريبة    سيرات معقَّدة.  الكلمات  إلى   سير بعض  ح ا   حياناً 

القرآن   هذا  مع  نحن  نعيش  هذا  وبعد  القرآن،  عهد  عن  اب عدنا  لأننا  إلينا  بالنسبة 

 ون  اعل مع . 

 ومن الص ات الأجرى ال ي ذكرها الله عو وجل لهذا القرآن: 

 ]77الواقعة: [ إن  لقرآنٌ كريم ن  كريم:  

 ]3عم السجدة: [  ابٌ عويووإن  لَك و ن  عويو:  

 ]2، 1ييس: [ يو  والقرآن الحكيم و ن  حكيم:   

 ]1ق: [ ق والقرآن المجيدو ن  مجيد:  

 ]87العِجر: [ ولقد آ يناك سبعاً من المثاني والقرآنَ العظيمو ن  عظيم:   

 ]1هود: [ ك اب  حكمت آيا  و ن    

لت آيا  و ن      ]3عم السجدة: [ ك اب فصُهِّ



 - 6 - 

 

 

جُلقنُا  هذه   يكون  و ن  في  ن سنا،  نحاول  حقيقها  ينبغي  ن  القرآنية  الص ات 

كان جُلقُُ   ))  الذي    القرآن شيئاً فشيئاً. فأقصى ما ن مح إلي   ن نق دي برسول الله  

نا السيدة عائشة رري الله عنها؛  ومن لم يس  ع  ن يصل إلى    ((   القرآن كما قالت  مُّ

مج ذلك،  بعض  إلى  فليصل  ذلك  كبير، والله كل  وثواب  كثير  جير  فيها  المحاولة  رد 

 يعين من يسير في اف جاه الصحيح. 

* 

ال ريق، والذي   لنا  ينير  نور  الذي هو  الكريم  القرآن  كيف نس  يع  ن ن هم هذا 

 هو وارحٌ مُبين؟  

سورة [لقد نول هذا الك اب الكريم بلسان عربي مبين، وقد وُصف بأن  قرآن عربي  

. وما دام القرآن قد نول بلسان هذه ]ر، عم السجدة، الشورى، الزخرفيوسف، طه، الزُم  

ف على معاني الكلمات كما كان ي همها  الأمة، فلا بدُه ح ى ن هم القرآن من  ن ن عرَّ

نبيَّ    مجا باً  و عالى عن   قال الله سبحان   فلقد  القرآن.  نول  يوم  فإنما    :العرب 

 ذلك  مرين:ويعني  ]97مريم: [ يسََّرناه بلسانك

مُيسََّر:   القرآن  للذكر ولهما:  ن  القرآن  يسهرنا  وثانيهما:  ن   ،  ]17القمر:  [  ولقد 

الم داولة في ذلك   العرب  الذي كان ي حدث ب   ي بلغة  ميسهر لل هم بلسان الرسول 

بها   نول  ال ي  المعاني  عن  بمعانيها  النا   اب عد  ال ي  الكلمات  هي  فكثيرة  الوقت، 

كان فبدُه من العودة إلى معانيها الأصيلة ح ى ن هم القرآن حق فهم ، القرآن، ولذلك  

 ون لوَه حقَّ  لاو  . 

* 

فيها   يج ئ  قرية  الصدد،  هذا  في  إليها  اسشارة  ال ي  نبغي  النقا   جملة  ومن 

الكريم واللغة العربية    الكثيرون في هذه الأيام، وهي قرية الج اب القرآني. فالقرآن

، والثاني ج اب  عموماً  س جدم نوعي  ن من الج اب:  حدهما ج اب للإناث وَحْدَهُنه

ما  و كثر  وحدهم.  للذكور  ج اب  العربية  اللغة  في  يوجد  فلا  معاً.  واسناث  للذكور 

الكريم هو هذا الج اب المش رك. فقول  عو وجله مثلاً:   القرآن   قيموا  ي العنا في 

كثيراً الصلاة ولكن  وحدهم.  للرجال  هاً  موجَّ لي   لون   ،  ويع هِّ يج ئون  النا   من 

بعض الآيات المحكمة من القرآن الكريم بسوء ال هم هذا، وهذا  مرٌ  حدَّث عن  كبار 

 ال قهاء منذ القدم. 
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إنما النساء شقائق  ))  معلقاً على حديث    ]1/161فا معالم السنن:  [قال اسمام الج َّابي  

كان ج ))  :  ((   الرجال الذكور  بل ظ  إذا ورد  الج اب  للنساء  إن  إف موارعَ ]كذلك[اباً   ،

 . ((   الجصوص ال ي قامت  دلهةُ ال جصيص فيها

القيهِّم   الموقعين:  [وقال اسمام ابن  إعلام  : "وقد اس قرَّ في عُرف الشار ،  ]1/92فا 

 ن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا   لقت ولم  ق رن بالمؤنث، فإنها   ناول  

 الرجال والنساء".

اس العسقلاني  وقال  حجر  ابن  الباري[مام  فتح  في  ))  :  ]فا  الرجال  شقائق  والنساء 

حكمُ الرجل والمر ة واحد في الأحكام  ))  . كما نقل قول الكَرْماني:  ((   الأحكام إف ما جُصه 

 . ((   الشرعية

وف جلاف بين  حد من العرب ))  :  ]3/80فا الإعكام:  [ومن قَبْلُ قال اسمام ابنُ حوم  

حاملي من  الذكور    وف  و ن  والنساء،  الرجال  في  ن  آجرهم،  عن  لغ هم،  ولهم 

بل ظ  يردان  والجبر  الج اب  عنهم،  ن  وجو بوا  و  جُبر  اج معوا  إذا  واسناث، 

الج اب والجبر عن الذكور إذا ان ردوا، وف فرق؛ و ن هذا  مرٌ م َّردٌ  بداً على حالة 

دٌ في اللغة العربية    –  جاصةً   –واحدة. فصحَّ بذلك  ن  لي  لج اب الذكور   ل ظٌ مجرَّ

غيرُ الل ظ الجامع لهم وللإناث، إف  ن يأ ي بيان وائد بأن المرادَ الذكورُ دونَ اسناث.  

فلما صحَّ ذلك، لم يجَُوْ حملُ الج اب على بعض ما يق ري  دون بعض، إف بنصهٍ  و 

ل ظة   كانت  فلما  وج  ((   افعلوا))  إجما ،  والنون  بالواو  على والجمعُ  يقع  ال كسير  معُ 

الرجال والنساء بعثاً مس وياً،    الذكور واسناث معاً، وكان رسولُ الله   إلى  مبعوثاً 

نبيهِّ    يَجُوْ  ن    وكان ج ابُ اللّه  عالى وج ابُ  لم  واحداً،  والنساء ج اباً  للرجال 

ٍ  و إجما   .((   …يجَُصَّ بشيء من ذلك الرجالُ دونَ النساء، إف بنصهٍ جليه

النبي  إل ذكر  ووا   بعد  يقول  الله    ى  ن  رري  الصحابيات  كرائم  من  وعدد 

وف جلاف بين  حد من المسلمين قا بةً، في  نهن مجا باتٌ بقول   عالى:  ))  عنهم:  

 الوكاة وآ و  الصلاة  ل:  [  و قيموا  فليَصُمْ  و:    ،]20المزم ِ الشكر  منكم  شهد    مَنْ 

و:  ]185البقرة:  [  ،ا بقي من  ما  و:  ]278البقرة:  [  لربا ذروا   ،  الك اب يب غون  الذين 

، و:  ]282البقرة:  [  و شهدوا إذا  بايع م، و:  ]33النور:  [  مما ملكت  يمانكم فكا بوهم 

 البيت النا  حج  عمران:  [  لله على  و:  ]97آل   ،  النا حيث  فاض     فيروا من 
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لوا الي امى ح ى إذا بلغوا  اب ، و:  ]91المائدة:  [  هل  ن م من هون ، و:  ]199البقرة:  [

 .]3/82الإعكام: [، وسائر  وامر القرآن" ]6النساء: [ النكاح 

العاص رسولَ الله  ]ابن عزم[قال  بو محمد  ))   النا   : وقد سأل عمرو بن  :  يُّ 

ورسول    ]…رواه مسلم[  ((   ! بوها  ))  ، قال: ومن الرجال؟ قال  ((   !عائشة  ))   حبُّ إليك؟ فقال  

النا  باللغة ال ي بعُث بها، فحمل الل ظ على عموم  في دجول النساء     علمُ   الله  

الرجال ابن حوم  ]3/83الإعكام:  [  ((   مع  ثم روى  عن  م سلمة وو    ]بسنده عن مسلم [. 

 نها قالت: كنت  سمع النا  يذكرون الحوض، ولم  سمع ذلك من رسول   النبي  

))  يقول:    فسمعت رسول الله    ، فلما كان يوماً من ذلك والجارية  مش ني،الله  

النا    يدَُْ  ((   ! يها  ولم  الرجال  دعا  إنما  قالت:  عني؛  اس أجري  للجارية:  فقلت   ،

في هذا بيان  ))  :  ]ابن عزم[النساء؛ فقلت: إني من النا . ثم ذكرت الحديث. قال علي  

. ]3/58الإعكام:  [  ((   دجول النساء مع الرجال في الج اب الوارد بصيغة ج اب الذكور

قال:   الله  ))  إلى  ن  رسول  و ن   قد  يََقَّنَّا  ن  الرجال،  إلى  هو  كما  إليهنه  مبعوثٌ 

الشريعة ال ي هي اسسلام فومةٌ لهن كلوومها للرجال، و يْقَنَّا  ن الج اب بالعبادات 

الرجال منهن   إف ما جصَّهن  و جصَّ  الرجال،  إلى  ه   إليهن ك وجُّ والأحكام م وج ٌ 

هذا يوجب  ن ف يُْ رَدَ الرجال دونهنه بشيء قد صحَّ اش راكُ الجميع في     دليل. وكلُّ 

 .]3/86الإعكام:  ((   إف بنصهٍ  و إجما ؛ وباللّه  عالى ال وفيق

الج اب  كون  في  يشك  حد  ف  إذ  إلي ،  و حسن  اللّه  رحم   حوم  ابنُ  صَدَقَ  وقد 

قول   عا في  للرجال  موجَّ   هو  مثلما  النساء  إلى  هاً  الجيرات لى:  موجه  فاس بقوا 

ادجلوا في ،  و قول : :  ]194البقرة:  [   ن قوا في سبيل اللّه ،  و قول :  ]147البقرة:  [

كافة  قول :  ]206البقرة:  [  السلم  روقناكم ،  و  مما  قول : ]253البقرة:  [   ن قوا  ،  و 

ن قوا من  يهبات ما كسب م ومما  جرجنا لكم من الأرض   ]  :و قول :  ،  ]266البقرة 

 وف  ك موا الشهادة  ]  :282البقرة[  : و قول  ،  ا قوا اللّه حق  قا  ]  :102آل عمران[ ،

سارعوا  ،  و قول :  ]104آل عمران:  [  ول كن منكم  مة يدعون إلى الجير  و قول :  

بينكم بالبا ل ،  و قول :  ]133آل عمران:  [  إلى مغ رة من ربكم   ف  أكلوا  موالكم 

قول :  ]29:  النساء[ بالعقود ،  و  قول :  ]1المائدة:  [   وفوا  لله ،  و  امين  قوه كونوا 

،  ]37المائدة:  [  ا قوا اللّه واب غوا إلي  الوسيلة،  و قول :  ]9المائدة:  [  شهداء بالقس  

موا  يبات ما  حل اللّه لكم و قول :   و مثالُ ذلك في ك اب اللّه   …]89المائدة:  [  ف  حره

 كثير. 
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، ]متدق عليه عن  با موسى [  ((   على كل مسلم صدقة))  :  لْ مثل ذلك في قول النبي  وقُ 

قول :   مسلم))  و  كل  على  فريرة  العلم  مالك[  ((    لب  بن  عن  نس  ماجة  ابن  ،  و ]رواه 

من ن َّ  عن مسلم كُربةً من كُرَب الدنيا ن َّ  اللّه عن  كُربةً من كُرَب يوم )) قول :  

والله في عون العبد ما كان العبد ))  ،  و قول :  ]لم وغيره عن  با هريرةرواه مس[  ((   القيامة

من كان في حاجة  جي   ))  ،  و قول :  ]رواه مسلم وغيره عن  با هريرة[  ((   في عون  جي 

 حبُّ النا  إلى اللّه  ن عهم  ))  ،  و قول :  ]متدق عليه عن ابن عمر [  ((   كان الله في حاج  

 كثير.  ... و مثال ذلك في حديث رسول الله  ]ابن عمر رواه عساكر عن[ ((   للنا 

* 

ونحن كثيراً ما نج وئ الآيات في وق نا الحارر وف ن بقها على الجنسين، ونوعم  

قول الله عو وجل:   ذلك  مثال  بشر  الله.  مل ومون  ذلك  ننا  جير  مع  وما عند الله 

كب يج نبون  والذين  ي وكلون؛  ربهم  وعلى  آمنوا  للهذين  وال واحشَ،  و بقى  اسثم  ائرَ 

وإذا ما غربوا هم يغ رون؛ والذين اس جابوا لربهم و قاموا الصلاة و مرهم شورى 

 . بينهم ومما روقناهم ين قون؛ والذين إذا  صابهم البغي هم ين صرون 

جميعاً،  ما   والنساء  للرجال  هة  موجَّ نرى  كما  الأحكام  بينهم كل     مرهم شورى 

 على الرجال فق  وهذا اج راء على ك اب الله. فإنوَّا نحاول  ن نقصرها

النبي   قال  الذين  والراشدين  الصحابة  عمل  ذلك  على  عليكم  ))  :  عنهم  والدليل 

بالنواجذ عليها  المهديين عرواً  الراشدين  الجل اء  اس شهد  ((   بسن ي وسنة  فعندما   .

ال الصحابة  من  س ة  إلى  المقبل  الجلي ة  جعل  رشيح  الج اب  بن  عمر  ذين  سيدنا 

وهو عنهم راض. سيدُنا عبد الرحمن بن عوف نو  ن س  من     وفي رسول الله  

البكر في جدرها،  ونساءً ح ى  رجافً  النا : سألهم جميعاً  الجلافة، وذهب يس   ي 

للصحابة:   في  قريره  بعثمان  حداً ))  وقال  يعدلون  ف  إجما  ((   وجد هم  دل  فهكذا   .

ل والنساء جميعاً، وهذا دليل على  ن الآية فبد  الصحابة على  ن الشورى  عمه الرجا

 ن   هم كما ي هم الج اب القرآني كل ، فكل ما جاء في القرآن الكريم موجَّ  للرجال  

 والنساء معاً، ما لم يرد دليل وارح صريح على جلاف ذلك. 

* 
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 جلاصة القول: 

قال     ن حيا نا في هذا القرآن الكريم، لكن المؤسف  ن ين بق علينا ما (1)

ِّ إن قومي ا جذوا هذا القرآن مهجوراً  )) :  الرسول   . فيجب  وفً  ((   يا ربه

النهار،   و  راف  الليل  آناء  فن لوَه  حميداً  عوداً  القرآن  لهذا  نعود   ن 

على قراءة كل حرف من  حرف القرآن ح ى الذي ي ع ع    يثاب واسنسان  

 في . 

نحن نريع كل  و  …هو قرآن مبين، وحكيم، وعويو، ومجيد  القرآن هذا   (2)

 هذه الص ات إذا لم نعد لهذا القرآن. 

ن هم هذا القرآن فهماً صحيحاً ونذكر دائماً  ن الله قد يسر هذا    نينبغي   (3)

كر.    القرآن، للذهِّ

لي لوه ويعلم القرآن      ن نعيش هذا القرآن الذي جاء الرسول    يجب (4)

هذا   مع  لينسجم  سلوك   يغير  ينبغي  ن  اسنسان  ويوكي ،  والحكمة 

 لقرآن. ا

* 


